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ترجمة حفصة جودة

من الس بما فيه الكفاية أن تخرق الدول قوانينها وتس معاملة الناس، لكن عندما تبدأ في تغيير
قوانينها حينها يجب أن نشعر بالقلق حقًا، تقول  قصص حدثت مؤخرًا في  أنحاء مختلفة بأوروبا

إن الحكومات ستخطو نحو مرحلة جديدة من العنف فيما يتعلق بسياسات الحدود.

هذه التطورات مضرة في حد ذاتها، لكنها أيضًا تشكل سابقةً مزعجةً بشأن تعامل الدول في الأنحاء
الغنية من العالم مع النازحين في المستقبل، ليس فقط من الحروب والاضطهاد بل أزمة المناخ كذلك.

في المملكــة المتحــدة، حاولت وزارة الداخليــة تعــديل قــانون “الحــدود والجنســية” المس بإضافــة بنــد
يمنــح العــاملين في قــوة الحــدود حصانــة مــن المقاضــاة إذا فشلــوا في إنقــاذ الأرواح بــالبحر، تــرى بريــتي
يــرة الداخليــة – أنــه إجــراء ضروري وذو فائــدة، لأنــه إذا انقلبــت الــزوارق في القنــاة فســوف باتيــل – وز
يتوقــف النــاس في النهايــة عــن محاولــة الخــروج في تلــك الرحلــة الخطــيرة بالمقــام الأول، في الحقيقــة

يقوض ذلك مبدأ أساسيًا في قانون الملاحة الدولي يلزم بإنقاذ المنكوبين.

في بولندا، مررت الحكومة قانون طارئ يسمح للسلطات بإعادة اللاجئين الذين دخلوا البلاد بطريقة
غــير شرعيــة، هــذه هــي أحــدث التطــورات الدبلوماســية مــع بيلاروســيا الــتي كــانت تشجــع النــاس مــن
العراق وإيران وأجزاء من إفريقيا على العبور إلى الاتحاد الأوروبي ردًا على العقوبات التي فُرضت عليها

هذا العام.

هذه القصص معًا تقول إن إجبار اللاجئين على العودة بعيدًا عن أراضي
الدولة حتى لو اقتضى الأمر أذيتهم وتجاوز حقهم في اللجوء، أصبح ممارسةً

راسخةً، وما كان يحدث في الخفاء أصبح يحدث في العلن

هذا الرد القاسي من بولندا يترك الناس محاصرين في اللامكان بين بلدين، حذرت وكالات الإغاثة من
أزمـة إنسانيـة تلـوح في الأفـق مـع قـدوم فصـل الشتـاء، فقـد تـوفي  أشخـاص علـى الأقـل هـذا العـام

نتيجة انخفاض حرارة الجسم.

يــق دولي مــن المحققين الصــحفيين أن كرواتيــا واليونــان يســتخدمان في جنــوب شرق أوروبــا، كشف فر
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“جيــش ظــل” وهــي وحــدات ترتــدي ملابــس مدنيــة وأقنعــة بــالي (أقنعــة تخفــي الــرأس والــوجه عــدا
العينين) وترتبــط بــالقوات الأمنيــة النظاميــة لتلــك الــدول، ومهمتهــا إجبــار النــاس علــى الابتعــاد عــن

حدودهم.

في كرواتيا صُورت تلك القوات وهي تضرب الناس بالهراوات على الحدود مع البوسنة، وفي اليونان
اتُهموا باعتراض قارب في بحر إيجة ووضع المسافرين على طوافات نجاة في المياه التركية (كانت كرواتيا

قد وعدت بالتحقيق في بلاغات الإساءة بينما أنكرت اليونان الأمر).

الأمر الصادم تمامًا فيما حدث أن الكشف عن تلك الحوادث قُوبل بلا مبالاة من مسؤولي الاتحاد
يز الدفاعات الحدودية في البلدين، طالبت  دولة من الدول الأوروبي الذي يساعد تمويله في تعز
الأعضاء الاتحاد الأوروبي بتعديل قوانينه حتى يتمكن من تمويل المزيد من إجراءات المنع، بما في ذلك

الحوائط والأسلاك الشائكة على الحدود الخارجية.

هذه القصص معًا تقول إن إجبار اللاجئين على العودة بعيدًا عن أراضي الدولة حتى لو اقتضى الأمر
أذيتهم وتجاوز حقهم في اللجوء، أصبح ممارسةً راسخةً، وما كان يحدث في الخفاء أصبح يحدث في
العلـن بشكـل متزايـد مـع محاولـة بعـض الحكومـات شرعنـة تلـك الممارسـات، انتقـدت المفوضيـة العليـا
لشؤون اللاجئين في الأمم المتحدة “UNHCR” مقترح قانون الأمم المتحدة، إذ قال ممثلو المفوضية

إنه يضع حتمًا حياة الناس في خطر.

 عن كيفية
ٍ
في هذا الشأن تتحول كارثة بيئية تؤثر على العالم أجمع إلى سؤال

حفاظ الأغنياء وذوي السلطة على امتيازاتهم

هذه ليست مشكلة اليوم فقط، إنها بروفة لأداء حكوماتنا في تعاملها المحتمل مع آثار أزمة المناخ في
يــر الســنوات القادمــة، فمــا زالــت توقعــات الهجــرة المرتبطــة بالمنــاخ غامضــة وتميــل للمغــالاة، لكــن تقر
البنك الدولي يقول إن هناك  مليون شخص قد يضطرون للنزوح داخل بلادهم بسبب نقص

. المياه وفساد المحاصيل وارتفاع مستوى البحر بحلول عام

قد ينتهي الأمر بانتقال بعض الناس لأبعد من ذلك إذا واجهوا ضعفًا في الاقتصاد أو صراع أو عدم
اســتقرار في بلادهــم، في شهــر أبريل/نيســان قــالت كامــالا هــاريس نــائب رئيــس الولايــات المتحــدة إن
يادة الجفاف والضرر الذي تسببه العواصف الشديدة نتيجة حدة المناخ هي السبب بشكل جزئي في ز

أعداد اللاجئين من وسط أمريكا.

للأسف، فالسياسيون مستعدون لرؤية النزوح على أنه تهديد حضاري قبل كل شيء، هذا هو منطق
تعليقــات بــوريس جونســون في افتتــاح “Cop26” في غلاســغو عنــدما ادعــى – بشكــل خــاطئ – أن
ية الرومانية وهناك مصير مشابه ينتظر العالم الهجرة غير المنضبطة مسؤولة عن سقوط الإمبراطور

اليوم.



 عـن كيفيـة حفـاظ الأغنيـاء وذوي
ٍ
في هـذا الشـأن تتحـول كارثـة بيئيـة تـؤثر علـى العـالم أجمـع إلى سـؤال

السلطة على امتيازاتهم.

بـدأت الأمـاكن الغنيـة في العـالم بعسـكرة حـدودها وتسـارعت تلـك العمليـة ردًا علـى حركـة اللاجئين في
العقد الماضي، في هذا الشأن تدعمهم صناعة أمن الحدود المزدهرة، حذر تقرير صدر مؤخرًا عن معهد
“Transnational” مــن مجمــع الصــناعات الحدوديــة، وهي صــناعة متناميــة بمليــارات الــدولارات
تـتراوح بين البنيـة التحتيـة الأمنيـة للذكـاء الاصـطناعي والقياسـات الحيويـة، أن قيمـة السـوق العالميـة

. مليار دولار عام  إلى  للأسوار والحوائط والمراقبة ستبلغ وحدها نحو

أصدرت لجنة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان قرارًا بعدم إعادة الحكومات
الناس إلى بلادهم إذا كان هناك تهديد لأمانهم بسبب الطوارئ المناخية

مــع ذلــك، فهذا النــوع مــن الأمــن هــو أمــن زائــف، فالرقابــة العنيفــة التقييديــة علــى الحــدود تجعــل
المجتمعــات الــتي تقــوم بهــا اســتبدادية ولا تمنــع النــاس مــن الانتقــال تمامًــا، مــا تفعلــه هــو أنهــا تــدفع

كثر عرضة لردود الفعل المعادية للأجانب. كثر خطورة وجعلهم أ الناس للقيام برحلات أ

هذه الدول التي تبدو يائسة لإخراج الناس منها تصبح هدفًا لجيرانها الذين يستخدمون القضية

ٍ
لممارســة الضغط الســياسي، والنتيجــة النهائيــة كمــا نراهــا علــى الحــدود الأوروبية، اســتخفاف قــاس

بالحياة.

ما نحتاجه بدلاً من ذلك – بالإضافة إلى الحد من الانبعاثات – أن نضع خطة تساعد الناس على
التكيـف مـع ظـروف الحيـاة المتغـيرة والحـد مـن انعـدام المسـاواة العـالمي بالإضافـة إلى سـياسات هجـرة

تعترف بحقيقة أوضاع الناس.

في العام الماضي، أصدرت لجنة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان قرارًا بعدم إعادة الحكومات الناس إلى
بلادهــم إذا كــان هنــاك تهديــد لأمــانهم بســبب الطــوارئ المناخيــة، ومــع ذلــك، لا يوجــد إطــار قــانوني

مناسب لحماية النازحين لأسباب بيئية.

تنصـح دراسـة أمريكيـة جديـدة برعايـة إدارة بايـدن بإصـدار قـوانين جديـدة لحمايـة لاجـئي المنـاخ، لكـن
تفاصيلها باهتة للغاية.

سـتشهد السـنوات القليلـة القادمـة نقطـة تحـول في طريقـة اسـتجابة الحكومـات للنزوح، إمـا بالعمـل
معًــا لبنــاء نظــام يحمــي حيــاة النــاس وكرامتهــم، ويتكيــف مــع الحقــائق المتغــيرة للقــرن ، وإلا فــإن

حدودهم ستزداد صعوبة بتكلفة بشرية كبيرة للغاية.

إذا أردنا أن تجنب ذلك فالآن هو الوقت المناسب لتحدي المنطق العنيف لإبعاد الناس إلى بلادهم
قبل أن يصبح الأمر قانونًا مكتوبًا.
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